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مجلة جرش للبحوث والدراسات

شعرية اإليقاع في النثر الفني في عصري ملوك الطوائف والمرابطين


سهى حسن عبداهلل

مشرقي*

ملخص
همة دراسة شعرية اإليقاع في النثر الفنّي في عصري ملوك الطوائف
ينهض هذا البحث مب ُ ّ
واملرابطني؛ من خالل تناول النثر -بجميع أنواعه السائدة آنذاك؛ من رسائل ومناظرات وتراجم ،وخطب،
وغيرها – بالتحليل والتأويل.
وتكمن أهمية هذا البحث في تناوله شعرية اإليقاع في هذه الفترة الزمنية؛ بشكليه :السجع،
واجلناس بصفة خاصة ،حيث لم يتوقف الباحثون على دراسة هذا اجلانب وأثره في النثر الفني.
تعنى بالنثر في
ومن املأمول أن يضيف هذا البحث إضافة قيمة إلى مجموعة الدراسات األدبية التي ُ
حلقبة الزمنية.
هذه ا ِ
وقد اقتضت طبيعة املوضوع تقسيمه على مبحثني :شعرية السجع ،وشعرية اجلناس .وخامتة.
الكلمات املفتاحية :الشعرية ،السجع ،اجلناس ،الطوائف ،املرابطني.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* طالبة دكتوراة ،جامعة العلوم اإلسالمية  /األردن.
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The Poetic Rhythm of the Artistic Prose in the Ages of Sects and the
Almoravide
Suha H. Mashriqi, PH Student, The World Islamic Science & Education
University.

Abstract
This research investigates the poetic rhythm of the artistic prose in the ages of the
sects and the Almoravids, by analyzing and interpreting all forms of prose prevalent at
the time; including letters, debates, translations, and speeches.
The importance of this research lies in tackling the poetic rhythm in this period in
two main forms; namely assonance, and alliteration, as researchers have not deeply
investigated this aspect and its impact on the artistic prose.
It is hoped that this research will constitute a valuable addition to the collection of
literary studies concerned with prose at this time.
This research has been divided into two sections: assonance poetics, and alliteration
poetics and a conclusion.
Keywords: Poetry, Assonance, Alliteration, Sects, The Almoravids

املقدمة
 تلك التي ارتقت بالنثر بصفة،كثرت الظواهر الفنية في عصري ملوك الطوائف واملرابطني
خاصة؛ واإليقاع من أهم تلك الظواهر التي شاعت بني أدباء ذلك الزمن؛ فأضحت ظاهرة الفتة في
 ِملا ارتبطت به من، مما ولد عندي الرغبة أن أتناول هذا اجلانب بالدراسة والتحليل،منجزهم األدبي
. وشعرية اجلناس، شعرية السجع:شعرية؛ على أن تكون الدراسة حول شعرية اإليقاع؛ بشقيه
 مع اإلفادة من املناهج األخرى،واتخذت من املنهج التحليلي التأويلي وسيلة لتحقيق الهدف املرجو
.كلما كان ذلك مفيدا ً للبحث
 ليس من بينها،لقد تناول الباحثون كثيرا ً من جوانب النثر الفني في هذه الفترة املدروسة
 بيد أنني وقفت على رسالة ماجستير بعنوان "شعرية النثر في رسالة طوق،هذه الدراسة
، وقد اقتصرت دراستها على هذه الرسالة دون غيرها،احلمامة" للطالبة دانا عبداللطيف حمودة
 مما ترك جوانب كثيرة من شعرية،وتناولت دراسة الشعرية فيها من خالل االنزياح والرمز فحسب
.األدب في هذه الفترة
ً  واصطالحا، الشعرية لغة:متهيد
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الشعرية لغة :هي مصدر صناعي من (شعر)؛ مبعنى علم وفطن ،1وبذلك فهي تضيف
للمعنى األصلي التوكيد واملبالغة ،والداللة على ما في النص األدبي من خصائص جمالية.
أما الشعرية اصطالحاً ،فلم يتفق الباحثون على اصطالح محدد للشعرية ،بيد أنهم اتفقوا
على أنها مجموعة القواعد واخلصائص اإلبداعية التي متيز نصا ً أدبيا ً ما من غيره من النصوص
األدبية ،وجتعل منه نصا ً إبداعيا ً متفردا ً في أسلوب بنياته الداخلية ،وانسجامها فيما بينها؛ مبعنى
أنها مجموعة السمات الفنية ،واخلصائص األسلوبية التي جتعل من النص – أي نص – نصا ً أدبياً،
وفق مقتضيات اإلبداع ،ومن بينها اإليقاع.2
شعرية اإليقاع
اإليقاع أساس في شعرية النص األدبي ،وأهم عناصرها؛ ملا له من قيمة داللية وبالغية
وجمالية ،وقيمة أسلوبية مؤداها الترابط في النص والتالحم بني عناصره؛ ملا في هذه القيمة
األسلوبية من مثيرات متعددة من أهمها املثيرات النفسية ،واألحاسيس الشعورية التي يسعى
من خاللها األديب إلى بيان مقاصده ومراميه ،وإلى حتفيز املتلقي للتفاعل اإليجابي مع النص ،وبناء
جسور بيانية لهذا التفاعل.
وقد تباين اإليقاع قوة وسهولة ،وفق احلالة النفسية لألديب ،في الرضى والغضب ،واألمل
واليأس ،ففي حال الرضى يكون اإليقاع سهال ً سلسا ً هادئاً ،وفي حال الغضب يكون اإليقاع قويا ً
أحس القدماء واحملدثون بالقدرة على تذكر الكالم املوزون
وفي حال اليأس يكون اإليقاع حزينا ً...وقد
ّ
وترديده دون أرهاق للذاكرة3.
ومن خالل استقراء هذه الظاهرة في النثر الفني في عصري الطوائف واملرابطني ،جند أن
األدباء قد استخدموا اإليقاع مقصدا ً أسلوبيا ً  -جنبا ً إلى جنب – مع العناصر األخرى؛ إلثراء
شعرية نصوصهم النثرية زيادة في قوة أثرها في املعنى ،وتأثيرها في املتلقي.
إن اإليقاع والتناغم املوسيقي املنتظم في النثر الفني كالوزن في الشعر ،وكالهما – أي
اإليقاع والوزن – له أثره الواضح وارتباطه العميق باملستوى الفني للكالم املنثور أواملنظوم 4.ومن
املهم مبكان توضيح مفهوم اإليقاع؛ لغ ًة واصطالحاً ،فاإليقاع لغة ً" :من إيقاع اللحن والغناء ،وهو
أن يوقع َاألحلان ويبينها"5.
ُ ِ
ُ َ
واإليقاع" :هو وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكالم أو البيت؛ أي توالي احلركات
والسكنات على نحو منتظم في فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو في أبيات القصيدة" .6بالنسبة
للوزن فهو من خصائص الشعر واإليقاع من خصائص النصوص النثرية ،فهما يحدثان في الكالم
ضربا ً من التنغيم ،تلذ له األذن ،وتطرب له النفس ،وهو ظاهرة في الوزن والقافية بالشعر ،أما في
النصوص النثرية فتكمن في اإليقاع الداخلي ،فالنثر الفني ال يخلو من نوع من الوزن واإليقاع
املنبعثة من املناسبة واملوازنة بني األلفاظ في اجلمل والعبارات أو بني اجلمل والعبارات نفسها.7
ينخرط مفهوم اإليقاع بالظاهرة الصوتية ،وله تأثيرات تصيب املعنى للوصول إلى جمال
التغيير األدبي وهو نوعان" :صوتي ،ومعنوي؛ فالصوتي ميثل العبارة املوسيقية املوحية (البديع
اللفظي) ،بينما اإليقاع املعنوي ميثل روح املعنى (املعنوي)"8.
وينشأ اإليقاع في النثر من التناسب اللفظي واملعنوي بني األلفاظ والعبارات ،وقد تتعاون
هذه الفنون البديعية فيما بينها على خلق هذه الظاهرة الصوتية ،وقد يقتصر حدوثها على
بعضها .9واستخدم أدباء هذه الفترة اإليقاع بكافة أنواعه أهمها :السجع واجلناس.
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أ – شعرية السجع
والسجع في أبسط تعريفاته هو الكالم املقفى ،الذي تنتهي حروفه بروي واحد كما الشعر،
إال أنها ساكنة النهايات ،موقوف عليها.10
يعد السجع حلية ًفنية ًفي النثراألدبي ،وقيمة مضافة في أسلوب األدباء لتأدية مقاصدهم،
وتوصيل معانيهم للمتلقي بصورة مؤثرة ،جتتمع فيها شعرية اإليقاع وشعرية املعنى جنباً،
شريطة أن يكون في موضعه ،وعند سماح القريحة ،وأن يكون في بعض الكالم ال في جميعه،11
وأن يكون اللفظ فيه تابعا ً للمعنى عبد القاهر اجلرجاني" :ال جتد جتنيسا ً مقبوال ً وال سجعا ً حسنا ً
حتى يكون املعنى هو الذي طلبه واستدعاه ،وساق نحوه ،وحتى جتده ال تبتغي به بدالً ،وال جتد عنه
حوال ً"12.
وألهمية السجع في شعرية النص ومتكني املعنى في النفوس فقد أواله األدباء والنقاد عناية
خاصة؛ كي ال يكون عامل ضعف للنص ،ولعل قول ضياء الدين بن األثير يلخص هذه العناية ،إذ
يقول" :وال يكون السجع سجعا ً إال إذا كانت األلفاظ املسجوعة حلوة ً حارة ً طنانة ًرنانة ًال غثة ً
وال باردة ،بحيث يصرف الكاتب نظره إلى السجع نفسه من غير أن ينظر إلى مفردات األلفاظ
املسجوعة ،وما يشترط لها من احلُسن ،كما ينبغي أن تكون األلفاظ املسجوعة تابعة للمعنى ،وال
ٍمشوه ،كما ينبغي أن
يكون املعنى فيه تابعا ً لأللفاظ؛ ألنها جتئ عند ذلك كظاه ٍر ممّوه ،على باطن
ّ
13
تكون كل واحدة من الفقرتني املسجوعتني دالة على معنى غير املعنى الذي دلت عليه أختها" .
لقد طغى السجع على النثر الفني في هذا العصر ،وأصبح سمة غالبة عليه ،اتخذه األدباء
مرتكزا ً فنيا ً فيما يكتبون من رسائل بجميع أشكالها أو تراجم ،أو تأليف مصنفات توافق ذلك مع
اخلصائص األخرى من ازدواج ،وقصر عبارة ،وجودة َسبك ...إلخ .واحلق أن السجع األندلسي هو ابن
القرن اخلامس الهجري ،فيه نشأ نشأته الفنية الواسعة ،وفيه استكمل مقوماته ،فيه غدا عنوانا ً
على البراعة ،قلما يضحي الكتاب به ،أو يفرطون به14.
ومن يقف على نثر عصري ملوك الطوائف واملرابطني ويتأمله يجد مدى اهتمام األدباء في
حتلية نصوصهم به ،ومن ذلك قول ابن خاقان (ت 225 :هـ) في ترجمة الرئيس األجل أبو
وختم ،ولديهِ
عبدالرحمن محمد بن طاهر (ت 205 :هـ)؛ صاحب املظالم ،يقول منه" :به ب ُ ِدئ البيان ُ
لك لديه استقرار الطرْس ِفي يديه،
ثبت َاإلحسا ُن وارتسم ،وعنه ُافتر ّ الزما ُن وابتسم ،واستقر ّ امل ُ ُ
ً
الطوْدَ وقارا ،وإن هزلَ ِخل َت ُه يُعاطيك
رأيت ّ
واختال التاج مبفرقه ِاختيال اليراع في ُمهرقه ،...إ ْن جدّ َ
عُ قاال ً.15"..
لقد أغنى السجع شعرية النص ،من خالل زيادة الدفقات اإليقاعية املتمثلة في نهايات
معنى جزئي آلخر ،مبا
اجلمل ،واالنتقال بهذه السجعات من سجعة ٍألخرى ،مع االنتقال من
ً
تستوفيه العبارة من املعنى ،دون أن يكون هناك أي اضطراب في املبنى وفي املعنى ،أو وجود
تعسف ٍأو تكلف في السجعات.
ُّ
فحني عرض ابن خاقان ملنزلة هذا األديب في عصره ،جاء بثالث سجعات متتالية على حرف
امليم ،استكمل فيها جوانب هذه املنزلة املعنوية ،ومبا يشكل أكثر ميزة متيز بها في عصره ،من
خلق ،وطيب معشر ،وهي معان ٍجامعة ملعاني املديح املرغوبة
جمال بيان ،وكمال إحسان ،و ُحسن ٍ
في عصره ،ثم انتقل بسجعة أخرى إلى صفات أخرى من أوصاف صاحب الترجمة وهي املتعلقة
مبنزلته السياسية واالجتماعية ،معبرا ً عن معنى استقرار الدولة على يديه في وقت ٍطغت الفنت
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والقالقل فيه ،وازدهر في وقته األدب وقد جمع بني السياسة واألدب اللتني اجتمعتا في شخصه،
وهكذا في املعاني األخرى من لبس التاج ،واختيال اليراع ،وفي جدّه وهزله ووقاره.
ويبدو في هذه الترجمة التالزم بني املعنى والسجعة ،إذ إن اختالف الفكرة مع اختالف
السجعة يعطي النص شعرية مؤثرة ،ويعطي كل فكرة إيقاعا ً خاصا ً بها ،تشكل مبجموعها
لوحة فنية ذات أبعاد جمالية خاصة ،وإيقاعات متباينة ومتناغمة فيما بينها ،ذات تأثير فنيّ
ومعنوي في املتلقي.
ومن ذلك ما ورد في رقعة ٍللوزير الكاتب أبي جعفر أحمد بن عباس خاطب بها أبا املغيرة بن
ِليانة ،وعلى أسنانِه
ك رَجلٌ طويلُ
إلي كتاب َ َ
القامةَ ،
َ
حزم ،يقول" :أن ْهى ّ
وص ِقل َالهامة ،ب ِ َعينيه َ
طقهِ ُلك ْن ٌة صعبة ،وعلى أنفهِ عُ ْقدةٌ كالكُ ّبة ،وفي أطواقه
ن
م
وفي
ة،
ار
ض
و
ُطرامة ،وفي َش ِ
َ ْ ِ
اش ّيتِهِ َ َ َ
سعة.16"...
لقد شكل السجع املتتابع سر شعرية النص ،حيث أضفى عليه إيقاعا ً عذباً ،وأخرجه من
دائرة التندّر والتهك ّم ،إلى دائرة األثر اجلمالي ،ومن حالة اإلخبار إلى حالة التأثير الفني.إذن فالسجع
سر ٌ من أسرار اجلمال في النثر ،ورونقا ً وقوة ًفي املعنى ،كما في القطعة النثرية البن بسام؛ حيث
تتابعت األلفاظ املسجوعة في القطعة النثرية (القامة ،الهامة ،ليانة ،طرامة ،وضارة ،صعبة،
الكبة ،تتعة) .إن املعاني املوجودة في هذا النص هي معان ٍغير محمودة في ب ُ ْعدها االجتماعي،
وتثير اخلنق واالشمئزاز على املستوى التداولي ،مبا فيها من صور االستهزاء التي تؤدي إلى اإلضحاك
الصلع) ،في عينيه رخاوة،
صوره بأنه فارع الطول ،مصقول الرأس ( ّ
من الشخصية املستهدفة؛ إذ ّ
صاحب لسان ال يفصح ،فضال ً عن شكل أنفه ،وهذا األمر انعكاس طبيعي عن طبيعة األندلسيني
التي متيل إلى هذا النوع من التهكم واإلضحاك.
وعلى الرغم مما حتمله األلفاظ من دالالت ال ّتهكم وال ّتندر ،إال ّ أ ّن الكاتب قد وضعها في قالب
فني رفيع ،يثير الدهشة واالنبهار لدى املتلقي ،ويثير في ثنايا النص عوامل اإلعجاب واإلبداع.
ّ
ويظهر في نثر ابن بسام (ت 225 :هـ) الكثير من النصوص النثرية التي التزم فيها بعدد من
السجعات متشابهة ،ثم انتقل لسجعات جديدة متشابهة للحرف ذاته ،وهذا شائع في النثر
األندلسي ،ولكنه يتطلب ن َفَ سا ً أدبيا ً و َجلدا ً وسعة اطالع ،بحيث تأتي كل لفظة في مكانها
الصحيح ،محققة جرسا ً موسيقيا ً رقيقا ً متجانسا ً واملعنى املناسب.
وفي القالئد رسالة في ذي الوزارتني القائد أبي عيسى ابن ل ُبون ٍ( 17ت225 :هـ) -رحمه اهلل –
وهذه الرسالة أخبر بها أبو عامر بن الطويل ابن خاقان متحدثا ً عن أبي عيسى بن لبون؛ واصفا ً إياه
وهو في قصر مبربيطر منها" :وأخبرني الوزير أبو عامر ابن الطويل ،أنه كان بقصر مربيطر 18باجمللس
املشرف منها ،والبطحاء قد لبست زخرفها ،ودب ّ َج الغمام ِمطرفها ،وفيها حدائق ترنو عن
وتبث طيب تنفُّسها ،واجلُلّنار ُ قد لبس أردية الدماء ،وراع أفئدة الندماء".19
ُمقل ِنرجسها،
ُّ
عمد الكاتب في هذا النص إلى جتنيس الفواصل بني أجزاء الكالم؛ ملا في اجلناس من إيحاء
سمعي ،يجمع بني اجلناس ورنني السجعة ،لزيادة شعرية النص ،مستغال ً الثراء الصوتي لكال
السمتني (السجع واجلناس) زيادا ً في التدفق اإليقاعي املتناغم مع جمالية املكان ،ليحقق جرسا ً
موسيقيا ً تطرب له النفس.
وقد شكلت األسجاع املتتابعة تعدال ً في املستوى الصوتي انعكست عليها أحاسيسه
وزكي عطرها ،فكانت كل
املرهفة جتاه جمالية املكان املتمثلة بحسن اتساقها ،وتعدد ألوانها،
ّ
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سجعة تُعنى بداللة خاصة ،لتشكل فيما بينها مشهدا ً جماليا ً يثيراملشاعر والعاطفة ،ففي
ضمنها املشهد العام للمكان من تعدد ألوان أزهارها "زخرفها ،مطرفها" ،ثم
السجعة األولى ّ
ليخص بها أكثر األزهار جمال لون ،وطيب رائحة وهو النرجس ،وانتقل
انتقل إلى السجعة الثانية،
ّ
إلى السجعة الثالثة التي تضمنت لون اجللّنار ،الذي يشكل لونا ً جميال ً في مجلس الشراب
"اجللنار ،الندماء."..
إن املدّ مقرونا ً بالهاء فضال ً عن جرس احلروف تضيف إلى إيقاع النص دفقا ً شعورياً ،وهما
يعبران عن مدى انبهار الكاتب واندهاشه من هذا املشهد ،من خالل التأوه الذي يفضي إلى شدة
اإلعجاب ،فضال ً عن أن حروف "السني ،والفاء وامليم" حتاكي معطيات العناصر َ
املشكّلة للمشهد.
ومن ذلك السجع نص كُتِب إلى األمير عبداهلل بن ُمزْدلي (ت255 :هـ) ،معزيا ً مبصابه في
أخيه ،األمير محمد املستشهد على نبرّة ،رحمه اهلل .يقول منه" :ومضى وقد وقع على اهلل أجره،
ورُفِ َع في عليني ذكره ،و ُخلّ َد في ديوان الشهادة فخره ،واهلل عز وجل ّ يحسن فيه عزاء األمير
األجل ّ.20"..
استطاع الكاتب في هذا النص أن يحول املعاني التي يستشعرها إلى نبضات إيقاعية حتاكي
حالته النفسية ،فقد شكلت السجعات الثالث املتتابعة توقيعات تنعكس عليها معاني احلزن
على الفقيد ،من خال ل التالزم بني حرفي الراء وهاء الضمير في نهايات اجلمل (أجره ،ذكره ،فخره) ،إذ
يعدّ حرف الراء من احلروف التي تدلّ على االضطراب والقلق؛ إذ إن ّ"كل بنية إيقاعية تتشكل ضمن
عالقة داللية خاصة".21
معنى من املعاني
وملنزلة الفقيد عند الكاتب فقد اختار لكل سجعة من هذه السجعات
ً
التي تدل على سيرته وأثرها ،فكانت األولى تدل على حسن بالئه في سبيل اهلل "وقع على اهلل
أجره" ،وقد أفاد من اآلية الكرمية "ومن يخرج من بيته مهاجرا ً إلى اهلل ورسوله ثم يدركه املوت
فقد وقع أجره على اهلل" 22،وما يجازى الشهيد عند اهلل بأن يكون مع األبرار في عليني ،إشارة إلى
قوله تعالى" :إن األبرار لفي عليني" ،23وهي مدار السجعة الثانية .أما الثالثة فهي استكمال ملا
في السجعتني السابقتني من معاني ،وهو صوره في سجل الشهداء ،في الدنيا واآلخرة ،كل ذلك
ليجعل لهذه املعاني عزا ًء ألخيه في مصابه اجللل.
ومن ذلك قول ابن خاقان ،من رسالة إلى ناصر الدولة 24في معرض حديثه عن ميورقة ،25كما
مضضهِ،
َعلي أُن ْف ُِعزّتِهِ ،فرماني بضروب محنتهِ ،وفي كلّ ذلك أجترّعُ ُه على
في ..." :ثم تورم
ِ
ّ
وأتغافلُ لغرضه ،وأطويه على بَللهِ ،وما انتصر َ لشى ٍء سوى عملهِ ،إلى أ ْن رام اليوم َبسو ِء رأيه ،أن
أحس ُب ُه ،وال با َن لي َس ُببه.26"...
تعسفه ِوبَغْيه،
فاستقبلت من األمرغريبا ً ما كنت ِ
يزيد في ّ
ُ
يبدو من النص تفنن ٌ واضح جتلى في تكرار الفواصل ملرات ٍعدة؛ ولعلّ هذا يعكس طول
ن َفَ ِسهِ ،التي يعكس مضمون احلديث املتمثل بالسخط ،وعدم الرضى عنه وعن أخالقه .واملتأمل
في ا لسجعات املاثلة يظهر له اعتماد الكاتب على جرس ٍواحد؛ حيث التزم الفاصلة ذاتها وكررها
حيث ختمت جميعها بالهاء .إن تكرار السجعات على هذا النسق املتوازن يحقق شعري ًة عالية
للنص النثري.
ومن أمثلة السجع ما في ورد في إحدى رسائل ابن أبي اخلصال (ت220 :هـ) املو ّجهة إلى
والسحاب نافرة ،والنجوم ُساخرة،
واجلو زجاج،
قاضي اجلماعة في قرطبة ..." :وأ ّما واألرض أُجاج،
ُ
ّ
واألسعار في كل يوم ٍمسافرة.27"..
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نوع الكاتب في هذه القطعة بني السجعات ،فلم تلتزم جميعها الفاصلة ذاتها ،حيث
ّ
التنوع جمالية جتذب
نحو متباين (أجاج – زجاج ،نافرة – ساخرة – مسافرة) ،وفي هذا
ّ
تتابعت على ٍ
القارئ لتتبع السجعات حتى آخرها ،فضال ً عن جمالية اإليقاع القائم على السجعات اخملتلفة.
وقد يتماهى اإليقاع الصوتي مع الداللة السياقية حتى تتحقق فنية النص؛ كما حمل النص في
طياته وصفا ً لألوضاع السائدة في اجملتمع ،إذن فاختالف السجعات وتباين حركتها يُشكّل صورة
متسقة ال نشازفيها وال مآخذ.
ومن ذلك في رسالة ألبي عبداهلل محمد بن شرف (ت220 :هـ) من فصول من نثره في
ِيابس العودِ،
ٍ
ذم البخل ،يقول فيهاُ :
أوصاف شتى ،حيث ُّ
لمو ُد وال يجو ُد ،ويعود ُإلى إثماره ُ
"يجو ُد اجل ُ ُ
وهو ال يُبْدي وال يعي ُد ،كيسه ُمغلق ،وبنانه ُُمط َبق ،وداره سملق ،وجيشه مملق ،وميزانه حبيس ٌال
يُطلقِ ،ك ّفتاه ُكك ّفيهِ ال تُذي ُبهما النار ،وال يعرفان الدرهم وال الدينار.28"...
في الرسالة السابقة ورد تتابع الفواصل على النحو (يجود – العود ،مغلق – مطبق – سملق –
مملق – يطلق ،والنار – الدينار) من املالحظ أن السجعات تراوحت بني الطول والقصر؛ فالفاصلة
املنتهية بحرف القاف امتدت وكانت أطول من فاصلة الدال ،والراء ،وهذا جاء متوافقا ً واملعنى
املهيمن على النص وهو موضوع الذم ،فالناظر في العبارات املسجوعة يهيأ له وكأنها مقاطع
شعرية منتظمة على قافية متساوية ،وهذا يعكس صدق الكاتب في التعبير عن صفات
الشخصية املقصودة – املتمثلة بالبخل ومع يتبعه من صفات أخالقية ذميمة  -دون تكلف أو
تصنع ،ومن شأن ذلك جذب القارئ وإثارة ذهنه وإقناعه بهذه الصفات املذمومة ،والنفور منها،
وهنا تتولد شعرية النص النثري.
وكتب ابن أبي اخلصال (ت 220 :هـ) رسالة إلى صديق مهنئا ً بالزواج" :زفت من اخلدر إلى
البدر ،ونقلت إلى القلب عن الصدر ،وبرزت عن حضانة أكرم اآلباء إلى حصانة أكرم األكفاء ،إلى
البيت بالعلياء ،إلى سيد األحياء ،إلى أبي زرع في حسن العشرة والثراء".29
تظهر في النص سجعات ،تفيض حبا ً ورقّة في حالة من االنسجام مع الدفقات املوسيقية،
متجانسة مع الداللة التي تغلب عليها أحاسيس احلب واالحتواء ،ممزوجة بالسعادة .وقد شكل
السجع املتتابع شعري ًة واضحة أفضت إلى حالة من التأثير الفني ،مبعثه املعاني املفعمة باحلب
واملشاعر الدافئة والسعادة التي صور بها الكاتب الزواج واحلياة األسرية اجلديدة ،ناسبا ً أسبابها
إلى صاحب الشأن ومحور التهنئة؛ وهو أبو زرع ،الذي وصفه بأفضل الصفات والفضائل ،واألخالق
الرفيعة كالكرم ،والشجاعة وغيرها من صفات جتعل منه زوجا ً صاحلا ً جديرا ً ألي امرأة.
وفي ترجمة ابن خفاجة (ت222 :هـ) يقول ابن خاقان" :مالك ُ أعنّة ِ احملاسن وناهج طريقها،
العارف بترصيعها وتنميقها ،الناظم لعقودها ،الراقم لبرودها ،اجمل ُيد إلرهافها ،العالم بجالئها
وزفافها.30"...
نلمح في هذه القطعة سجعا ُ سلسا ُ متثل في مفردات (طريقها ،تنميقها ،عقودها ،برودها،
إرهافها ،زفافها) ،وقد جاءت كلها مختومة ًبهاء وألف ،وهي تعبر عن تأوه ٍداخلي يكشف عن
مشاعر اإلعجاب بالشخصية املعنية املقرونة مبديحها وذكر صفاتها احملمودة املتمثلة باإلحسان،
وحسن القيادة ،العالم باألمور ،وهذه السجعات املتتابعة واملتشابهة من شأنها ترسيخ الفكرة،
وإبراز املعنى املراد بقوة ،وبث جرس ٍموسيقي متيل له األذن ،بل جتعله محفوظا ً في الذاكرة
والوجدان ،وهذا ما يفسر سرعة تقبل النص املسجوع أكثر من ذلك غير املسجوع.
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قال ابن بسام (ت225 :هـ) في ترجمة أحدهم ويدعى بأبي يحيى" :ولم يكن أبو يحيى هذا
السعة ،واقتصر على قصر ٍيبنيه،
من فحولة ملوك الفتنة ،أخلد إلى الدّعة ،واكتفى
ّ
بالضيق من ّ
رحب الفناء ،جزلَ العطاء،
كان
أنه
غير
فيه؛
ز
ويبر
وعلق ٍيقتنيه ،وميدان ٍمن اللذة يستولي عليه
ُ
َ
حليما ً عن الدماء والدهماء.31"...
تراوح بني السجعات؛ في الطول والقصر من جهة ،وتنو ٌع في الفواصل التي
يظهر في النص
ٌ
متثلت في املفردات (الفتنة – الدعة – السعة ،يبنيه – يقتنيه – فيه ،الفناء – العطاء – الدهماء).
وقد أضفت هذه املفردات املسجوعة إيقاعا ً عذباً ،من خالل التقارب في مخارج احلروف لنهاياتها،
وجاء هذا متناسبا ً مع صفات الشخصية املعنية وهي محمودة؛ ألنه غير مشارك بالفتنة ،أوالقتل
والدمار ،وهي سمة حسنة في تلك الفترة التي اتسمت بالفنت والقالقل ،وتقسيم البالد إلى
دويالت متفرقة ،كما نأى بنفسه عن املشاركة بالقتل والتدمير ،فضال ً عن أنه اتسم بالكرم وكثرة
العطاء ،ورحابة املنزل ملن يأتيه ،وفي محصلة األمر تشكلت من تلك السجعات واملعاني ترابطا ً
فنيا ً ودالليا ً أثرت شعرية النص.
وكتب ابن أبي اخلصال (ت220 :هـ) رسالة في خطاب إحدى سيدات البيت اللمتوني ،وكنّ
يسعني في حاجة الناس ،وكان اخلطاب إليهنّ بلقب احلرة ،يقول فيها" :أطال اهلل بقاء احلرّة ِالعليا،
سدي ،إحسانا ً وتُولي نعمى".32
والسيدة العظمى ،وحاز لها في الدارين احمللّ األسمى ،وال زالت ت ُ ْ
اعتمد ابن أبي اخلصال في هذا النص على التنميق وزخرفة األلفاظ ،واستدعى السجع
لتحقيق هذا املقصد؛ فللجانب الصوتي – الناشئ عن السجعات  -أهمية بالغة في إضفاء
الشعرية على النثر؛ ونلحظ في القطعة النثرية التزام صاحبها بالفاصلة ذاتها فختمت باأللف
املمدودة ،حيث جاءت على الترتيب( :العليا -العظمى – األسمى – نعمى) .واعتماد الكاتب هذه
السجعات جاء متوافقا ً والداللة املهيمنة على السياق؛ املتمثلة مبخاطبة الشخصيات النسائية
املقصودة ،فكان اخلطاب مناسبا ً لهذا املقام؛ فمخاطبة املرأة تختلف عن مخاطبة الرجل ،لذا جنده
يخاطبهن ويرفع من مكانته ّن ،وينتقي ألفاظه بناء على ذلك ،ومن شأن هذا األسلوب التأثير في
املتلقي ،وتعاطفه ،وإثارة مشاعره.
وكتب ابن زيدون (ت252 :هـ) إلى املعتضد بن عباد (ت202 :هـ) بعد أن غادره إلى قرطبة
يطوقها ،واآلمال يُص ّدقها ،واملنن يقلدها ،واألحرار
رسالة يقول فيها" :أطال اهلل بقاء موالي للنعم
ّ
يستعبدها ،يعلم الذي أسأله إعزاز موالي وإعالء أمره ،وصلة تأييده ،ومتكني نصره ،أني لم أزل منذ
فارقت ُحضرته اجلليلة ،حضرة اجملد والسيادة ،ومحل اإلقبال والسعادة ،لهج اللسان مبا أجناني من
ثمار احلكمة والنعمة.33"...
شكل ابن زيدون من السجع سلسلة متتابعة من النبضات ولدت إيقاعا ً موسيقيا ً الفتاً،
وكأمنا مهمته جذب انتباه القارئ؛ فعند االنتقال من سجعة إلى أخرى ،تتكون إيقاعات متناغمة
فيما بينها ،أساسه قصر اجلمل وتتابعها ،واجلناس ،هذا بجانب املعنى الذي اتكأ على عنصر املديح
املو ّجه للمعتضد بن عباد؛ املتضمن دعا ًء متبوعا ً بتعداد شيم األمير وفضائله حتى بعد رحيله،
وبذلك فقد تشكلت لوحة فنية تكاملت فيها عناصر اإليقاع والداللة التي هي من أساسيات
شعرية النص.
في ترجمة في الفقيه األجل القاضي أبي عبداهلل محمد بن أبي عيسى (ت255 :هـ) ،يقول
ابن خاقان(ت255 :هـ) .." :وجمع َفيها من الروايات والسماع كل مفترق ،وجال في آفاق ذلك األفق،
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مت رُتبته ،وحتلّت باألماني ُل ّبته،
ال يستقر في بلد ،وال يستوطن في جلد ،ثم كر ّ إلى األندلس َ
فس ْ
وتصرف في واليات ٍأحمد فيها مناب ُه ،واتصلت بسببها باخلليفة أسبابه".34
يتجلى توظيف السجع في هذا النص بتتابع السجعات املتشابهة التي جاءت بشكل ثنائي:
(مفترق – أفق ،بلد – جلد ،رتبته – لبته ،منابه – أسبابه) واملالحظ أن لثنائية السجعات إيقاع
مختلف من شأنه استرعاء االنتباه لدى املتلقي ،فيغدو منتظرا ً للسجعة اجلديدة .فضال ً عن
خاصية السرد التي هيمنت على النص ،وجعلت من النص مزيجا ً (صوتيا ً) متنوعا ً مع تنوع في
املعاني ،التي متحورت حول سرد صفات القاضي الفقيه؛ املتمثلة بالعلم ووحب الترحال ،وحب
االطالع وغيرها ،وهذا جاء متوافقا ً مع السجعات وما تولد عنها من جرس موسيقي ،وقد أفضى
ذلك إلى شعرية عالية ،أضفت رونقا ً وإثارة للمتلقي.
وعند ابن أبي اخلصال (ت220 :هـ) نلمس مواضع من السجع ،كما في رسالة ٍيقول فيها:
وأمجد ُه كما يرضى ،وأسأله ُمن خي ِر ما حتم َوقضى ،وأشهد ُأن ال إله إال اهلل وحده ال
"أحمد ُه
ّ
شريك له شهادةً كاحلسام املُن َتضى ،وكلمة َإخالص ٍموعد ُالرحمة ِبغيرها ال يقتضى ،وأجعلُها
عائذا ً من السخط وسيل ًة إلى الرضى".35
ٍفني واحد ،كشفت عن روح قانتة ،تفيض
هنا توحدت السجعات باأللف املقصورة على نسق ّ
إميانا ً وتقى وتسليما ًهلل  -عز وجل – وفي هذا التوافق ٌبني السجعات املتشابهة والروح الدينية
براعة وتفوق ،فقد خرجت من أعماق الروح ،وليس من اللسان فحسب ،لذلك جند فيها صدقا ً في
التعبيرعن اإلميان باهلل عز وجل ،وحمده والثناء عليه ،بل والدعوة إلى ذلك كله ،وهذا التوافق بني
اإليقاع املوسيقي والداللة يفضي إلى شعرية عالية تسمو بالنص وتثريه ،وتشكل ترابطا ً بني
مكونات النص.
ويقول ابن بسام في ذكر أبي حفص بن برد األصغر (ت222 :هـ)" :كان أبو حفص بن برد
األصغر ،في وقته ِ فلك َالبالغة الدائر ،ومثلها السائر ،نفث َفيها بسحره ،وأقام من أوَدها بناصع
نظمه وبارع نثره ،وله إليها طروق ،وفي عروقها الصاحلة عروق.36"...
إن التناسب  -املاثل في النص  -بني أواخر الفواصل يبعث إيقاعا ً شفيفا ً بني ثنايا األلفاظ
املتتابعة في السجع ،كما في (الدائر  /والسائر ،بسحره  /نثره ،طروق  /عروق) حيث تتابعت األلفاظ
املسجوعة بصورة عكست املعنى الكامن في نفس األديب ،املتمثل في املديح املوجه ألبي حفص
بن برد األصغر ،حيث ذكر محاسنه ،وبراعته في األدب والبالغة والنظم وما يتصل بها من علوم؛
رصع النص بشعرية سمت به،
وتشكلت من هذه السجعات صورة موسيقية متكاملة ،مما ّ
ورسخته في نفس املتلقي.
إن املتأمل في توظيف السجع عند األندلسيني يطالعه مراوحة بني العبارات املسجوعة في
الطول والقصر؛ فأغلب الك ّتاب لم يلتزموا بطول سجعة معينة ،وال بالسجعة ذاتها؛ حيث
تنوعت السجعات في أواخر الفواصل ،وتكمن مهارة الكاتب في القدرة على التنقل من سجعة
إلى أخرى مبا يتناسب والفكرة املنشودة.
ب  -شعرية اجلناس
وطوعوها
اهتم أدباء األندلس بألوان البديع كافة ،واستخدموها في مواطن كثيرة من نثرهمّ ،
خلدمة رؤاهم ،ليخرج بصورة راقية مفعمة بالشعرية العالية .ومن ألوان البديع التي حرصوا على
استدعائها اجلناس بنوعيه التام والناقص؛ والناظر في النثر األندلسي لهذه احلقبة يجد أنه احتل
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مساحة واسعة ،حيث كان له دورٌفاعل في جذب انتباه املتلقي ،عن طريق ما يُحدثه من انسجام
بني املعنى وإيقاع األلفاظ ،حيث ينتج تكرار اجلناس موسيقى ووزنا ً يحفز حاسة السمع عند
املتلقي ،فيفضي ذلك إلى التأثير في نفسه.
ومن شأن اجلناس منح ُاملتلقي شغفا ً عارما ً يدفعه إلى اإلمعان في كلمات النص ،في ما وراء
األلفاظ ،ساعيا ً إلى استكشاف املعنى اخملتبئ وراء كل منها ،وفي الوقت عينه ينعش اجلناس أذنه،
فيغدو املتلقي متفاعال ً مع أدق تفاصيلها.
الغاية التي ينشدها األدباء من استعمال اجلناس هي البحث احلثيث عن املستوى الصوتي
لأللفاظ املتالحقة؛ إلحداث أثر جمالي في النص ،ينعكس على املتلقي من خالل اإليقاعات
النغمية املتولدة من ذلك،ويكاد يكون اجلانب الصوتي هو الركيزة التي يعتمد عليها فن اجلناس.37
ومن ترجمة الفتح بن خاقان لألديب الفقيه أبي بكر بن أبي الدوس (ت255 :هـ) 38رحمه اهلل:
التجول ،ال يستقر في بلد ،وال يستظهر على حرمانه بجلد،
لتحول ،عظيم
" ...وكان كثير ا
ّ
ّ
ثم استقر آخر عمره بأغمات ،وبها مات ،وكان له شعر بديع
ثوا،
كل
عن
وطردته
فقذفت ُه النّوى،
ّ
يصونه أبداً ،وال مي ّد به يدا ً".39
شكل اجلناس في هذا النص حضورا ً واضحاً؛ حيث يحمل في طياته مواضع عديدة للجناس؛
التجول ،بلد – جلد ،نوى – ثوا ،أغمات – مات ،أبدا ً – يدا ً) ،فقد اتّكأ
التحول –
على النحو اآلتي (
ّ
ّ
الكاتب على اجلناس الناقص؛ فالشخص محور احلديث – أبو بكر بن أبي الدوس  -ذو شخصية
يحمل صفات متعددة مختلفة ،ويظهر التوافق في توظيف اجلناس مبا ينسجم واملعنى املقصود
دون أي خلل أو التباس في السياق ،وهنا يكون اجلناس مظهرا ً من مظاهر الشعرية ،وقد أثرى
اجلناس املستوى الصوتي اإليقاعي في النص ،وكثف من شعريته ،كما أ ّن ارتباطه مع السجعات
املعقودة فيه شكلَ ارتباطا ً آخر وهو االرتباط مع املعنى ،مما جعله ينسجم والصفات التي اتسم
بها صاحب الترجمة؛ وجتعل من هذه الصفات أكثر ظهوراً ،وأكثر حضورا ً في املتلقي ،ليشكل مع
عناصر التشكيل األخرى للنص شعرية تفضي إلى جمالية تترك أثرها في نفس املتلقي.
وليي
ومما ورد في رسائل ابن أبي اخلصال ،رسالة مدح فيها األمير" :يا سيدي األعلى ،و َ ّ
ليات املفاخر
املشكور َمبا أولى ،والوفي ّالذي منذ أقبلَ ما نكص وال ولّى؛ ال زلت َباملآثر تتحلى ،ومن عَ ّ
لمة ،وال خ َبط
تملّى ،ما اعتمدك َ – أدام اهلل عزك – في ُم ّ
تتجلّى ،ودُمت َفي عزة قعساء راهنة ت ُ َ
العروق الصاحلات ِعروق".40
في
ٍله
وكرمي
َويفوق،
األنساب
ٍيعلو
إليك َبذ ّمة؛ كذي َحسب ٍيروق ،ونسب
ِ
استعان ابن أبي اخلصال باجلناس في هذا النص ،حيث جانس بني (أعلى – أولى – ولى)( ،تتحلّى
ملمة – بذ ّمة)( ،يروق – يفوق – عروق) ،وما يالحظ أن اجلناس أدى دورا ً فاعال ً على
– تتجلّى – تتملّى)ّ ( ،
املستوى الصوتي واملستوى الداللي؛ الذي ارتكز على ذكر مناقب املمدوح بشكل متتابع مترافقاً
مع الدعاء له ،والرفع من شأنه ،فأحدث ذلك إيقاعا ً الفتا ً لسمع املتلقي ،وتنوعا ً في املعنى املقصود
من الناحية الداللية ،فللجناس أهمية في شعرية النص ،التي تؤدي دورا ً فاعال ً في تعميق معانيه
في نفس املتلقي.
ومن ترجمة البن خاقان للفقيه القاضي أبو احلسن بن أضحى (ت220 :هـ)" :41نسب ٌما
ُحسب ،شرف ٌباذخ ٌ تُعقد ُبالنجوم ذوائِ ُب ُه ،وت َ ِخ ُّد في مفرق ِالنسرركائبه،
ُمنتسب ،وال مثله
وراه
ٌ
ٌ
بحور
وا
د
فغ
استوطنوها
،
ت
ِوغايا
السبق
ٍفي
آماد
وأرباب
،
ت
ُرايا
أصحاب
ه
وقوم
األندلس
ت
ح
ت
ف
ت
اس
ٍ
ٍ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
العفاة.42"...
وأغنى
فاة،
الر
ها...،وأحيا
ب
ه
وبدورغيا
ا،
به
ه
موا
ُ
ِ َ
َِ
ُ
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عمد الكاتب في القطعة النثرية إلى تضمينها ألفاظا ً من اجلناس الناقص كما في:
(منتسب – حسب ،ذوائبه – ركائبه ،رايات – غايات ،مواهبها – غياهبها ،الرفاة – العفاة) ومما يالحظ
في هذه األلفاظ هو تتابعها بسالسة ،انبثقت منها إيقا ًع موسيقي لطيف جنبا ً إلى جنب مع
تنوع املعاني في كل منها ووقوعها في السياق املناسب لها دون تكلف ،والتي متحورت حول ذكر
صفات ومناقب الوزير الفقيه؛ فهو ذو حسب ونسب عريق ،رفيع القدر واملكانة ،قائد يستحق
منصبه الذي تواله ،وقد تظافرت املعاني مع اجلناس الذي خلق إيقاعا ً صوتياً ،ارتقى بشعرية هذا
النص وأغناه.
تفنن أدباء األندلس في توظيف اجلناس – بأضربه كافة – ،حيث ورد اجلناس الناقص متتابعا ً في
مقطعه السابق؛ فكان االختالف في حرف ،وحرفني ،وحتى ثالث ،وغاية ابن خاقان هو جعل املتلقي
في حالة تفاعل مع النص ،فتسترعي انتباهه ،وذلك في سعيه إلى حتقيق غاية صوتية من جهة،
وغاية داللية من جهة أخرى ،وبالتالي إحداث أثر جمالي يرسخ في ذهن القارئ.
ومن أمثلة اجلناس قول ابن أبي اخلصال (ت220 :هـ) في سياق ديني" :خلق اخللق أطوارا،
وجعل لهم آماال ً وأوطار ًا ،فكل على رزقه غاد ،من بني متحرج ٍوعاد ،وساجع وشادّ ،فماش على
رجلني ،وباطش بيدين ،وطائر بجناحني ،....وتضرب لكم أمثالَكم ،أمم أمثالُكم ،لها من احلمام
نصيبها ،واألقدار كما تصيبكم تصيبها".43
استخدم ابن أبي اخلصال اجلناس في نصه النثري؛ حيث (أطوارا – أوطارا ،غاد – عاد – شد،
نصيبها – تصيبها) واملالحظ أن األلفاظ مفعمة بصوت املد اخلارج من األعماق ،وهي ما توقف
عندها الكاتب آخر الفاصلة ،وقد استغلّ اإليقاع املتولد عن تتابع اجلناس في إيصال املعاني اخملتبئة
في نفسه ،املعبرة عن عظمة خلق اهلل عزوجل ،وإميانه به والدعوة إلى التفكر فيما خلق ،وأن األمر
كله بيد اهلل ،وهذا كفيل بإثارة الذهن ،وإيقاظ العاطفة وفي هذا كله إغناء للنص النثري،
فيفضي ذلك إلى شعرية النص؛ شعرية تسمو به وترتقي وتكون عامل تأثير قوي في املتلقي.
ومن أمثلة اجلناس ما ورد في رقعة الفقيه القاضي احلافظ أبي بكر بن العربي (ت225 :هـ)،
حيث يقول منها" :علم ُالعلم ِالظاهر على األتراب ،الباهر ِلأللباب ،الذي أنسى ذكاء إياس،
وترك َالتقليد للقياس ،وأنتج َالفرع من األصل ،وغدا في يد اإلسالم أمضى من النصل ،سقى اهلل
به األندلس بعد ما أجدبَت من املعارف ،ومدّ عليها منه الظل الوارف ،فكساها رونق ُنبْلهِ ،وسقاها
ريّق ُوبْلهِ ،وكان أبوه بإشبيلية بدرا ً في فلكها ،وصدرا ً في مجلس ملكها.44"...
يظهر في النص اتكاء الكاتب على اجلناس بصورة جتلت ببراعة؛ حيث تتابع على نحو( :األتراب
– األلباب ،إياس – قياس ،األصل – النصل ،املعارف – الوارف ،نبله – وبله ،فلكها – ملكها) ،وقد
وظفت األلفاظ بسالسة واضحة؛ بعيدة عن التكلف ،لم يشبها ابتذال وال مشقة في التوفيق بني
انصب حول صفات وشمائل الفقيه احلافظ أبي بكر؛
املستوى الصوتي واملستوى املعنوي ،الذي
ّ
فهو عالم فاق أترابه علماً ،ذكي ،حمل راية اإلسالم فوق األندلس ،..إذن فقد حتقق التناسب بني
اإليقاع الصوتي الناجت عن اجلناس والداللة املقصودة؛ "فكل بنية إيقاعية تتشكل ضمن عالقة
داللية خاصة" 45،وهذا التناسب هو سر جمالية النص التي تشكل بدورها شعرية عالية ترتقي
بالنثر ويكون لها أعمق األثر في نفس متلقيها.
ومن ذلك ترجمة البن خاقان لألديب أبي بكر بن اللبانة الداني (ت202 :هـ) ،حيث يقول فيها:
السلك ،فلم
"وكان املرتضى – رحمه اهلل – هو الذي أورث ناصر الدولة املُل َ
ْك ،ونظم َبل ّبت ِه ذلك ّ
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يكفر يده ،ولم ينم من مجازاة ما قلّده ،ولم يزلْ
يتعه ُد ساقت ُه ويفتقدها ،وي َبرُّمن كان يوالي دول َته
ّ
ويعتقدها ،إلى أن ماتت أخته فاحتفل في جنازتها احتفاال ً شكر فيه فعله ،وما مشى إلى
ملحدها إال ّ ن ْعلُه ،وندب َالشعراء َإلى رثائها وتأبينها ،وإيضاح فضائلها وتبيينها.46"..
إذا تأملنا في هذه القطعة النثرية وجدنا تتابعا ً في اجلناس كما في( :امللك – السلك ،يده –
قلده ،يفتقدها – يعتقدها ،فعله – نعله ،تأبينها – تبيينها) ،وجاء مترافقا ً مع إيقاعات نغمية،
مثلت انعكاسا ً متينا ً للتوافق بني عذوبة اجلرس املوسيقي وبني املعنى املراد ،فقد ارتكز الكاتب هنا
على سرد صفات األديب أبي بكر؛ وما يؤديه استخدام لفظتني متساويني في النطق ،مختلفني في
الداللة هو ترسيخ الفكرة وجعل القطعة أكثر قوة وتأثيراً ،فضال ً عن حتقيق إثراء فني يسمو
بقيمة النص؛ وفي احملصلة يشكل االنسجام بني اجلانبني الصوتي والداللي شعرية النص.
ومن اجلناس ما ورد من رسالة ابن أبي اخلصال إلى الوزير أحد الوزراء ،حيث يقول فيها ..." :قد
حجبته كل شابكة الغصون ،ودرأت الشمس عن ظله املصون؛ فلم أمتالك أن ألصقت ُ أحشائي
ببرَده ،والتحفت ُمليا ً ب ُبرْده ،والنسيم ُفي توالي هبوبه ،ونظام َسرْد ِه ،فكأمنا أوحى هناك إلى املعدة،
وقال للشهوة كوني قائمة ًعلى عدة ".47
نلحظ من خالل القطعة النثرية استدعاء للجناس في عدد من األلفاظ ومتثلت في (الغُصون
– املَصون ،ببرَده – ب ُبرْده ،معدة – عدة)  ،ويتمثل دور اجلناس في خلق رنني خاص للنغمة الناشئة عن
تكرار أواخر األلفاظ مع اختالف املعنى ،حيث خلق انسجام بني املعنى ورنني اللفظ ،وقد متحور
املعنى في هذا النص حول ذكر صفات الوزير أبي محمد بن مالك ،وقد تتابعت هذه الصفات في
صورة تضمنت جناسا ً خلق جرسا ً موسيقيا ً الفتاً ،وهنا يبرز جمال النص النثري الذي يترك أثرا ً في
نفس القارئ ويكون له عامل جذب وتفاعل ،وهذا اجلمال يشكل شعرية النص النثري.
ورد عن ابن بسام رقعة في مدح أبي يحيى املكنّى بأبي زكريا؛ رفيع الدولة بن صمادح (ت:
السعد طوافه واعتماره ،انتجعوا انتجاع األنواء،
200هـ) 48ورد" :من بيت إمارة ،والى عليها ّ
التحف بالصون
واستطعموا في احمللّ والأللواء ،وأبو يحيى فجر ُذلك الصباح ،وضوء ذلك املصباح،
َ
49
ً
وارتدى ،وراح على االنقباض واغتدى ،فما تراه إال سالكا ً جدداً ،وال تلقاه إال البسا ً سؤددا. "...
عمد الكاتب في هذه القطعة النثرية إلى تضمينها اجلناس ،حيث توالت األلفاظ املتجانسة
نهاية كل جملة ،فكانت على النحو( :األنواء – الأللواء ،الصباح – املصباح ،ارتدى – اغتدى ،جددا ً –
سؤددا ً) ،والناظر في األلفاظ يهيأ له في كل مرة والدة معنى مختلف ،وكأنه حصل على كسب
جديد ،وهنا تتجلى مقدرة الكاتب في االرتقاء بشعرية نثره ما أمكنه ذلك ،وتلك الشعرية هي ما
تبرز براعة الناثر األدبية.
ومن ذلك ما ورد عند ابن أبي اخلصال في إحدى رسائله؛ في سياق رد القاسم على من فضل
أومأت
بديع الزمان الهمذاني على أبي اسحق الصابي ،حيث يقول منها" :وإني – أعَ زّك َاهلل – وإ ّن
ُ
إلى ِخالفِك ،ملِنْ أصفيائك وأحالفك ،لكن يُستدعى الرّفق
فيسمح مبا فوق القَ در ،ويستوعى احلق ّ
ُ
فيرد املاء إلى اجلَدْر" .50هنا جلأ ابن أبي اخلصال إلى استحضار ألفاظ جانس بينها وهي (خالفك –
أحالفك ،القدر -اجلدر) وما اجلناس إال ثمرة متازج بني الصوت واملعنى ،شريطة البعد عن التكلف وإال
فإن العبارة سفقد رونقها وهنا تكمن مهارة األديب؛ املتمثلة في عفوية التوظيف للجناس ،بحيث
تُخلق العبارات منسجمة موسيقياً ،ومعبرة عن املعنى املقصود بصدق ،وتناسب مع السياق الوارد
فيه ،والذي متحور حول املقارنة بني الشخصيتني املذكورتني؛ الهمذاني والصابي ،فأضحت العبارات
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املتجانسة الفتة لالنتباه ،حيث جتذب املتلقي للتفاعل مع صفات كل منهما ،وهذا ما شكل
شعرية النص.
وجلس
وقد ورد البن خاقان ترجمة لذي الوزارتني أبي بكر محمد بن عمار(ت222 :هـ) ..." :51
َ
ثم رأى أن ينتزي على مولّيه ،ويجتزي بتولّيه ،فأخذه اهلل بغدره ِ ،وأعان على وضعه
ُمج ِلس األميرّ ،
ً
خالصه ُِمبْ َهما ً عَ ويصاً ،إلى أن
معنى
د
وعا
،
ا
نيص
ق
د
املعتم
قبضة
في
فحصل
رافع قدره،
ِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ٍاشتهرت مع خفائها،
طوقه ُاحلُسام فما استالن ُه طوْقا ،وَذو ّق ُه احلمام فما است ْعذبَه ُذوقا ،في قصة
ْ
ّ
وظهرت بعد عفائها ،فإن ّه ق َتل ُه بيده ،وأن ْزل ُه ليال ً في ملحده ِ.52"...
عمد الكاتب في هذه القطعة إلى هندسة اجلناس بحيث تتابع بشكل فني ،مشكال ً إيقاعا ً
سلسا ً وقد توافق هذا اإليقاع مع املعاني التي عبر عنها في نصه ،منتقال ً من معنى إلى
آخرليسردها وكأمنا يسرد قصة ،وجنم عن هذا التوافق لوحة فنية ذات أبعاد جمالية ،لها تأثير قوي
في املتلقي؛ ملا حتمله في طياتها من شعرية النص.
وقال أبو بحر بن صفوان بن إدريس؛ أديب األندلس ،مخاطبا ً األمير عبدالرحمن بن السلطان
ضم على ُح ّبك
يوسف بن عبد املؤمن بن علي" :يا موالي ،أمتع اهلل ببقائك الزمان وأبناءه ،كما
ّ
اليمن واألمان ،كما نظم قالئد فخرك على لبه الدهر
أحناءهم وأحناءه ،ووصل لك ما شئت من ُ
نظم اجلُمان ،فإنك امللك الهمام ،والقمر التمام.53"...
عمد ابن إدريس في مناظرته بني البلدان إلى استدعاء اجلناس؛ حيث جانس بني مجموعة من
الهمام – التمام) وأول ما يطالع املتلقي هو التسلسل
األلفاظ( :أبناءه – أحناءه ،األمان – اجلمانُ ،
العذب في اإليقاع ،وجاء هذا مع توافق املعاني التي حملتها األلفاظ؛ فكل معنى وقع في مكانه
املناسب الذي قصده الكاتب ،واأللفاظ حتمل في طياتها جماال ً وعذوبة مبا يتناسب واملقام الذي
قيلت فيه .وهذا هو سر شعرية النص ،الذي من شأنه جذب املتلقي وجعله يتفاعل مع النص بكل
تفاصيله.
ومن رسالة البن أبي اخلصال يقول في سياق الوعظ الديني" :فاشكروا اهلل كما هداكم
للخير ،وعلمكم منطق الطير ،منها أنتم تزجرون سنيحها ،وتفقهون تسبيحها".54
عمد الكاتب في النص إلى تضمني عباراته ألفاظا ً تشكل اجلناس؛ وذلك في معرض الوعظ
الديني الذي قام عليه ،واجلناس متثل على التوالي في( :للخير -الطير ،سفيحها – تسبيحها) ،من
هذه االلفاظ تشكلت املوسيقى التي تع ُّد عامال ً من عوامل التأثير في املتلقي ،وجاءت في سياق
قوي في نفس املتلقي ،ومن ثم يتمكن من إقناع
ديني حرص فيه الكاتب على أن يكون لها وق ٌع
ٌّ
األخير بفحوى كالمه ،وهنا تكمن شعرية النص التي يشكل فيها اجلناس ركنا ً اسخا ً من أركانها.
ومن زرزوريات ابن أبي اخلصال رسالة يقول فيها ..." :ثم سالم السالم على من نسخ الرهبانية
وبني ،وأوضح الفرائض والسنن ،ودلّنا على الغاية والسمت،
في اإلسالم ،وفسر – مبن اهلل تعالى – ّ
وأقامنا بعد األوَد واأل ْمت ،وحرّم أنكحة الفحشاء واملقت ،وحض على العصمة واإلحصان ،ورغَّب في
ذات الدين احلصان".55
وظف الكاتب في رسالته مجموعة من األلفاظ القائمة على اجلناس ،وقد تتابعت
كالتالي(السالم – اإلسالم ،السمت – األمت ،اإلحصان – احلصان)؛ كلها ألفاظ جانس بينها الكاتب
محاوال ً خلق عالقة معنوية فيما بينها ،جنبا ً إلى جنب مع اإليقاع املوسيقي الذي تولد عنها تباعاً،
ويظهر أن بني الدالالت التي حملتها األلفاظ املتجانسة تقاربا ً قوياً؛ فاملضمون الذي حتمله كل
5522
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واحدة منها وثيق الصلة ،وهكذا فعندما يجتمع اإليقاع املوسيقي املتناغم والسلس بجانب
املعنى املناسب للسياق ،فهذا يوقع أكبر األثر في نفس املتلقي ،ويغدو حينها عامل جذب قوي له،
يستفز وعيه ،ويجعله في تفاعل مع النص ،وفي هذا كله إثراء لشعريته وارتقاء بجماليته.
خامتة
إن لإليقاع قدرة عالية على إيقاظ ذهن املتلقي ،وهذا ما أدركه األديب األندلسي في هذه
املرحلة ،وهو ما شاع بني طائفة واسعة منهم ،فسعوا جاهدين إلى التقريب بني مدلول اللفظ
وبني وزنه .وجمع األدباء بني التفاعل الداللي بني النصوص وبني التوافق اإليقاعي،إلحكام الترابط
النصي والتماسك بني الصور اجلزئية املشكلة للصورة الكلية.56
وما مت ّعرضه ما هو إال جزء يسير من بعض الشواهد النثرية األندلسية في عصري الطوائف
واملرابطني لطائفة من أهم أدبائه ممن برزوا وبرعوا في النثر الفني آنذاك .وما تركوه خلفهم من أثر
أدبي استحق االهتمام والدراسة؛ وذلك ملا يحمله من قيمة أدبية عالية.
وقد نحا أهم األدباء في هذه املرحلة منحى صوتيا ً فخاضوا – في سبيل هذا – اجلانب
املوسيقي ،محاولني تضمني نثرهم اإليقاع بأضربه كافة؛ مثل ابن أبي اخلصال ،وابن خاقان ،وبن
بسام ،وابن برد وغيرهم.
واإليقاع بأضربه من سجع ،وجناس هو أحد أهم ما امناز به النثر األندلسي؛ فاهتموا بتوظيفه
على أفضل صورة حتقق لهم ما يبتغوه من زينة تضفي على نثرهم شعرية عالية ،جتعله يعلو
على ما سواه من نثر عادي .إن من شأن اإليقاع أن يستفز املتلقي ،فتمنحه القدرة على استشعار
جماليات النص النثري فيشكل عنده طاقة شعورية هائلة.
والقارئ يتطلع دوما ً إلى مالمسة الشعرية؛ وهذا ما حققه أدباء األندلس في عصري
الطوائف واملرابطني؛ من خالل ما جنحوا إليه من استحضار فنون حتقق وقعا ً موسيقيا ًفي نثرهم
منسجما ً مع رؤاهم ،ويكون – ذلك – عامل جذب واستقطاب للمتلقي مما يجبره على التفاعل مع
النثر الفني.
إن اهتمام األدباء في هذه املرحلة باجلناس وحرصهم على توظيفه جعلهم يتفنون في
استخدامه ،وذلك يعكس ما يتمتعون به من ثروة لغوية ،تسعفهم في استدعاء ما يحلو لهم
من أشكال اجلناس.
و ِحرْص أدباء األندلس على إثراء نثرهم – بالفنون اإليقاعية كافة ،إمنا هو محاولة ملالمسة
شغاف قلوب املتلقني ،محاولني التأثير فيهم ،وتلك غايتهم األولى .فال نكاد نقلب النظر في ثنايا
النثر في هذه احلقبة إال وقد طالعنا توظيف لإليقاع بأشكال متنوعة.
وصفوة القول :فإن أدباء عصري ملوك الطوائف واملرابطني مالوا بشغف ٍإلى استحضار
ونوعوا في أساليبه ،في سبيل حتقيق شعرية
الفنون؛ من سجع ،وجناس ،حيث طرقوا باب اإليقاع ّ
النص وإثراء خطابهم األدبي مبا يؤدي إلى موسيقى عذبة تخترق وجدان املتلقي فتقلب مزاجه.
الهوامش:
 .5لسان العرب ،مادة شعر.
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 .37منير سلطان ،البديع تأصيل وجتديد ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،5555 ،ص .55
 . 38الفقيه أبو بكر بن أبي الدوس ،ترجم له ابن األبار في التكملة ،فقال :محمد بن أغلب ،من أهل مرسية،
كان عاملا ً بالعربية واآلداب ،من أحسن الناس خطا ً
وأصحهم ضبطا ً ونقالً ،سكن املرية ،واستقر
ّ
بأغمات ،توفي مبراكش  255هـ
 .39مطمح األنفس ،ج  ،5ص .205
 .40انظر ،رسائل ابن أبي اخلصال ،ص .555
. 25هو الوزير احلسيب الفقيه املشاور ،وهو علي بن عمرو بن محمد بن مشرف بن أضحى ،ولد بأملرية سنة
 ،255وولي قضاءها سنة  .252وملا انقضت دولة املرابطني سنة 225هـ دعا لنفسه بغرناطة ولم
يلبث أن توفي سنة  ،220وقد ترجم له :املغرب ،الرايات ،ابن األبار ،اخلريدة ،النفح.
 .42انظر ،القالئد ،ص .222
 .43رسائل ابن أبي اخلصال ،ص .522
 .44القالئد ،ص .255
 .45أشرف أبو النجا ،قصيدة املديح في األندلس ،دار املعرفة اجلامعية ،مصر ،5552 ،ص 525
 .46القالئد ،ج .225 ،2
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 .47رسائل ابن أبي اخلصال ،ص .525
 .48الذخيرة ،ص .222
 .49الذخيرة ،ص .222
 .50رسائل ابن أبي اخلصال ،ص .522 – 522
صحب املعتمد بن
.25ذو الوزارتني هو محمد بن عمار بن احلسني بن عمار املهري أبو بكر ،من أهل شلْب،
َ
عباد من الصبا ،حتى كانت له مكانته اخلاصة عنده ،ترجم له :املغرب ،احللة ،املطرب ،املعجب ،بغية
امللتمس ،النفح ،الشذرات ،الذخيرة.
 .52القالئد ،ج  ،5ص .522
 .53املقري ،أحمد بن محمد ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت،
 ،5525ص .520
 .54رسائل ابن أبي اخلصال ،ص.222
 .55املرجع السابق ،ص .25
 .22عبد احلليم الهروط ،الصورة األدبية في النثر الفني في األندلس ،مجلة مشكاة ،ص .522

قائمة املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
ابن األثير ،املثل السائر ،حتقيق :أحمد احلوفي ،وبدوي طبانة ،ط ،5دار نهضة مصر للنشر ،القاهرة،
.5522
أنيس ،إبراهيم ،موسيقى الشعر ،مكتبة األجنلو املصرية ،ط .5522 ،2
ابن بسام ،الذخيرة ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان.5552 ،
اجلرجاني ،أسرار البالغة ،حتقيق :محمد رشيد طه ،دار املعرفة ،بيروت.
احلسن ،غامن جواد ،الرسائل األدبية النثرية في القرن الرابع.
احللبي ،حسن ،التوسل إلى صناعة الترسل ،حتقيق :أكرم عثمان يوسف ،دار الرشيد ،بغداد.
ابن خاقان ،قالئد العقيان ،حتقيق :حسني خريوش ،مكتبة املنار للطباعة والنشر ،ط .5555 ،5
ابن خاقان ،مطمح األنفس ،حتقيق :محمد علي الشوابكة ،ط  ،5دار عمار.
ابن أبي اخلصال ،رسائل ابن أبي اخلصال ،حتقيق :محمد رضوان الداية.
ابن زيدون ،ديوان ابن زيدون ورسائله ،حتقيق :علي عبد العظيم ،ط  ،2نهضة مصر للطباعة
والنشر.5550 ،
5525
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مشرقي

سلطان ،منير ،البديع تأصيل وجتديد ،منشأة املعارف ،االسكندرية.5555 ،
ضيف ،شوقي ،الفن ومذاهبه في النثر العربي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط .5550 ،2
العسكري ،الصناعتني ،حتقيق :علي محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل ،دار إحياء الكتب العربية.
الكالعي ،إحكام صنعة الكالم ،حتقيق :محمد رضوان الداية ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع،
ط ،5م.5522 ،5
بن محمد ،علي ،النثر األندلسي في القرن اخلامس؛ مضامينه وأشكاله ،ط  ،5دار الغرب اإلسالمي،
بيروت.
املقري ،نفح الطيب ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.5525 ،
ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.5555 ،
موافي ،عثمان ،في نظرية األدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القدمي ،دار املعرفة
اجلامعية ،ج .5000 ،5
أبو النجا ،أشرف ،قصيدة املديح في األندلس ،دار املعرفة اجلامعية.5552 ،
الهروط ،عبد احلليم ،الصورة األدبية في النثر الفني في األندلس ،مجلة مشكاة ،اجمللد السابع،
العدد 5050 ،5
هالل ،محمد غنيمي ،النقد األدبي احلديث ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
.5552
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